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إفلاس بنك سيليكون فالي من منظور الاقتصاد الإسلامي 
د. وليد محمد حنيفي 

باحث في العلوم الشرعية وا?قتصاد اVسTمي

عــنــدمــا انــتــشــر خــبــر إفــzس بــنــك "ســيــلــيــكــون فــالــي" ف الــوAيــات اqــتــحــدة ا`مــريــكــيــة, رجــعــت بــنــا 
, حـيـث أفـلـسـت الـبـنـوك ا`مـريـكـيـة  1الـذاكـرة إلـى عـام ٢٠٠٨, والـتـي كـانـت فـيـهـا الـنـكـسـة اqـالـيـة الـعـاqـيـة

نتيجة لتراجع سوق العقارات.  

هـذا لـيس íسـتبعد، 7ن الـبيوع الـوهـمية، والـقروض الـربـويـة هـي اHـرك 7سـواقـهم، وهـذا مـا هـدد بـه اt تـعالـى 

ـوِ∫، هـذه حـرب اt عـلى اJـرابـ\. يـقول ابـن كـثير: 
ُ
س
َ
ر
َ
ِ و ـرْبٍ مِـنَ االلهَّ

َ
ُـوا بِح ذنَ

ْ
وحـذر مـنه عـندمـا قـال تـعالـى: فأَ

 tاسٍ رضـي اüوقَـالَ ابـْنُ عَـب . 2"وهََـذَا تهَْـدِيـدٌ شَـدِيـدٌ وَوعَِـيدٌ أكَِـيدٌ، Jَِـنِ اسْـتَمَرü عَـلَى تـَعَاطِـي الـر†بَـا بَـعْدَ ا*ِْنْـذَارِ"

. وعَـنِ ابـن عـباس رضـي اt عـنه قَـالَ: "يُـقَالُ  ـرْبٍ؛ أَيِ: "اسْـتَيْقنُِوا بِحَـرْبٍ مـِنَ الـلüهِ وَرَسُـولـِهِ"
َ
ُـوا بِح ذنَ

ْ
3عـنه: فأَ

. ومـن  وـِ∫ِ
ُ
س
َ
ر
َ
ِ و ـرْبٍ مِنـَ االلهَّ

َ
لوُا فأَْذنَوُـا بِح

َ
ع
ْ
4يَـوْمَ الـْقِيَامَـةِ •ِكـِلِ الـر†بـَا: خُـذْ سـِ)َحَـكَ لِلْحـَرْبِ". ثُـمü قـَرَأَ: فإَِنْ لمَـْ تَـف

يجرؤ على حرب اt تعالى؟ 

يـأتـي هـذا الـبحث لـكشف الـلثام عـن مـدى تـأصـيل اJـنظومـة ا1قـتصاديـة ا*سـ)مـية فـي زرع الـثقة فـيما بـينها 

وبـ\ عـم)ئـها، وذلـك أمـام انحـدار الـفكر ا1قـتصادي الـرأسـمالـي الـعاJـي مـن جـهة، ومـن جـهة أخـرى: لـΩجـابـة 

عـن ا7سـئلة ا•تـية: مـا أسـباب إفـ)س الـبنوك الـرأسـمالـية؟ ومـا أبـرز آثـار هـذا ا*فـ)س؟ ومـا اêـلول واJـقترحـات 

*نقاذ ا7سواق اJالية من ا1نعكاسات السّلبية وإف)سها من منظور ا1قتصاد ا*س)مي؟ 

1 حـيث أثـرت عـلى أكـثر مـن (500) مـصرف، وبـلغت الـخسارة الـعاKـية حـينها (10) تـريـليونـات دو?ر، وأدت إلـى ركـود اقـتصادي 
اســـتمرت تـــداعـــياتـــه حـــتى 2015م. انـــهيار بـــنك وادي الـــسيليكون (SVB) قـــراءة فـــي اkســـباب والـــتداعـــيات الـــعاKـــية. د. مـــروان 

العلي، ص6، مركز البيان للدراسات والتخطيط، 2023م.

2 تـفسير الـقرآن الـعظيم، ?بـن كـثير، ج1، ص716، أبـو الـفداء، إسـماعـيل بـن عـمر بـن كـثير، الـقرشـي، الـبصري، ثـم الـدمـشقي، 
(اKتوفى: 774ه)، تحقيق: سامي بن محمد سTمة، دار طيبة، ط2، 1420ه -1999م.

3 اKرجع السابق.
4 اKرجع نفسه.
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مفهوم اDفuس 

ا*فـ)س لـغة: جـاء فـي اJـصباح اJـنير: "أَفْـلَسَ الـرüجـُلُ كَأَنüـهُ صـَارَ إلَـى حـَالٍ لـَيْسَ لَـهُ فـُلُوسٌ كَـمَا يـُقَالُ أَقهَْـرَ إذَا 

صَـارَ إلـَى حـَالٍ يُقْهـَرُ عَـلَيْهِ وَبـَعْضُهُمْ يـَقُولُ صـَارَ ذَا فُـلُوسٍ بـَعْد أَنْ كـَانَ ذَا دَرَاهِـمَ فـَهوَُ مُـفْلِسٌ وَاôَْـمعُْ مَـفَالِـيسُ 

وَحـَقِيقَتُهُ ا1ِنْـتِقَالُ مِـنْ حَـالَـةِ الْيُسْـرِ إلَـى حَـالَـةِ الْعُسْـرِ وَفـَلüسَهُ الْـقَاضِـي تَـفْليِسًا نَـادَى عَـلَيْهِ وَشَهَـرَهُ بَـ\َْ الـنüاسِ بِأَنüـهُ 

 . 1صَارَ مُفْلِسًا وَالْفَلْسُ الüذِي يُتَعَامَلُ بِهِ جَمْعُهُ فِي الْقِلüةِ أَفْلُسٌ وَفِي الْكَثْرَةِ فُلُوسٌ"

ا*فــ)س فــي لــغة الــفقهاء: جــاء فــي اJــغني 1بــن قــدامــة أنü "اJـُْـفْلِسُ هُــوَ الüــذِي 1َ مَــالَ لَــهُ، و1ََ مـَـا يَــدْفـَـعُ بِــهِ 

. وَاJُْـفْلِسُ فِـي عـُرْفِ الـفقهاء: "مـن دَيْـنهُُ أَكْـثَرُ مِـنْ مـَالِـهِ، وَخَـرüجُـهُ أَكْـثَرُ مِـنْ دَخْـلِهِ"، وَإِنüـمَا سُـم†يَ هَـذَا  2حَـاجَـتَهُ"

مُفْلِسًا؛ 7نüَِهُ 1َ مَالَ لَهُ إلüا الْفُلُوسَ، وَهِيَ أَدْنَى أَنْوَاعِ اJَْالِ. 

ا*فـ)س فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي: يـقول الـدكـتور سـامـر قـنطقجي أمـا اJـفلس فـي ا1قـتصاد ا*سـ)مـي فـهو: 

، فـابـن عـُمَرَ  3"الـذي لـم يـبق مـعه شـيء يـفي بـه ديـونـه"، وقـد ضـمن لـه الشـرع حـصانـة تسـتر كـرامـته ا*نـسانـية"

 . 4ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ "كَانَ 1َ يَبِيعُ خَادِمَ الرüجُلِ و1ََ مَسْكَنَهُ فِي الدüيْنِ"

.  وقـيل: "أي أنـه بـات عـاجـزًا عـن  5مـعنى إفـ)س الـبنك: "عـدم وجـود سـيولـة كـافـية تـلبي الـطلبات اôـاريـة“

الوفاء بالتزاماته، íا في ذلك توفير النقد لعم)ئها". 

يظهـر لـنا أن كـلمة (ا*فـ)س) فـيما سـبق فـي الـتعريـفات كـلها تـدور حـول (العجـز عـن سَـداد الـديـون اJـترتـبة 

عليها).  

1 اKـصباح اKـنير فـي غـريـب الشـرح الـكبير، بـاب: ف ل س، ج2، ص481، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي الـفيومـي، ثـم الحـموي، أبـو 
العباس، (اKتوفى: نحو 770ه)، اKكتبة العلمية – بيروت.

2 اKــغني ?بــن قــدامــة، ج4، ص306، أبــو محــمد، مــوفــق الــديــن عــبد اõ بــن أحــمد بــن محــمد بــن قــدامــة الجــماعــيلي اKــقدســي ثــم 
الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة اKقدسي (اKتوفى: 620ه)، مكتبة القاهرة، من دون طبعة.

3 ضـوابـط ا?قـتصاد اVسـTمـي فـي مـعالـجة اkزمـات اKـالـية الـعاKـية، ص58، د. سـامـر قـنطقجي. دار الـنهضة، سـوريـة-دمـشق، 
ط1، 2008م-14219ه.

4 اKـصنف فـي اkحـاديـث واúثـار، ?بـن أبـي شـيبة، بـرقـم: 22916، بـاب: فـي رجـل يـركـبه الـديـن، ج4، ص536، أبـو بـكر بـن أبـي 
شـيبة، عـبد اõ بـن محـمد بـن إبـراهـيم بـن عـثمان بـن خـواسـتي الـعبسي (اKـتوفـى: 235ه)، تـحقيق: كـمال يـوسـف الـحوت، مـكتبة 

الرشد – الرياض، ط1، 1409ه.
5 هل نحن أمام أزمة مالية عاKية جديدة، ص53، مجلة اتحاد اKصارف العربية، العدد: (509)، أبريل، 2023م.
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أسباب إفuس بنك وادي السيليكون 

. لــم يــكن بــنك وادي  1تــأســس بــنك "ســيليكون فــالــي" عــام ۱۹۸۳ لــتمويــل الشــركــات الــتقنية والــناشــئة

السـيليكون SVB أو مـا يـسمى "سـيليكون فـالـي" ذا شهـرة كـبيرة، لـكنه أحـد اJـصارف الـرئـيسة الـتي تـقدّم 

قـروضـًا للشـركـات الـناشـئة فـي مـجال الـتكنولـوجـيا فـي الـو1يـات اJتحـدة ا7مـريـكية وخـارجـها، وكـان لـه روابـط 

قـويـة مـع شـركـات رأس اJـال ا1سـتثماري وفـي نـهايـة الـعام ۲۰۲۲ احـتل بـنك سـيليكون فـالـي، ومـقره سـانـتا 

كـ)را بـو1يـة كـالـيفورنـيا اJـركـز ۱٦ بـ\ أكـبر الـبنوك ا7مـريـكية بـأصـول قـيمتها ۲۰۹ مـليارات دو1ر، وقـيمة 

 . 2ودائع تتجاوز ۱۷٥.٤ مليار دو1ر

بـدأت تـداعـيات انهـيار بـنك وادي السـيليكون SVB بـا1نـتشار فـي جـميع أنـحاء الـعالـم، وهـو أكـبر مـصرف 

يـتعرض لـ)نهـيار مـنذ ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية فـي عـام ۲۰۰۸ مـا أثـار ا?ـوف مـن حـدوث أزمـة مـصرفـية فـي جـميع 

أنـحاء الـعالـم، بـدأت تـتردد أصـداء فشـل الـبنك عـبر ا7سـواق، كـما تـداعـت ا7سـهم فـي جـميع أنـحاء الـعالـم 

وهـبط الـدو1ر، وسـارعـت السـلطات ا7مـريـكية إلـى تـعزيـز الـثقة فـي الـنظام اJـصرفـي ومـنع انـتشار الـعدوى، 

وتـردد صـدى ا1نهـيار فـي ا7سـواق اJـالـية الـعاJـية الـتي بـدأت وكـأن أزمـة جـديـدة ¨ـاصـرهـا عـلى غـرار تـلك 

 . 3ا7زمة التي شهدها العالم قبل (۱٥) عامًا

إعـ)نـات السـلطات ا7مـريـكية صـباح يـوم اôـمعة ۱۰ آذار ۲۰۲۳ إفـ)س وإغـ)ق بـنك "سـيليكون فـالـي" 

اJــقر†ب مــن أوســاط الــتكنولــوجــيا بــعد أن وجــد الــبنك نــفسه فــجأة فــي حــالــة عســر، حــيث أصــدرت إدارة 

اêـمايـة اJـالـية وا1بـتكار فـي كـالـيفورنـيا (DFPI) حجـزًا عـلى الـبنك وتـرك أصـولـه Jـؤسـسة الـتأمـ\ عـلى 

الـودائـع الـفيدرالـية (FDIC) وحـاولـت اJـؤسـسة تـغطية الـودائـع اJـؤمüـن عـليها، والـودائـع غـير اJـؤمüـن عـليها 

بـأربـاح خـاصـة، إذ يـوجـد حـوالـي ۸۹٪ مـن ۱۷۲ مـليار دو1ر مـن الـتزامـات الـودائـع Bـاوزت اêـد ا7قـصى 

 . 4اJؤمüن عليه من مؤسسة التأم\ الفدرالية

1 هل نحن أمام أزمة مالية عاKية جديدة، ص53، مجلة اتحاد اKصارف العربية، العدد: (509)، أبريل، 2023م.
2 انـهيار بـنك وادي الـسيليكون (SVB) قـراءة فـي اkسـباب والـتداعـيات الـعاKـية. د. مـروان الـعلي، ص3، مـركـز الـبيان لـلدراسـات 

والتخطيط، 2023م.
3 انـهيار بـنك وادي الـسيليكون (SVB) قـراءة فـي اkسـباب والـتداعـيات الـعاKـية. د. مـروان الـعلي، ص3، مـركـز الـبيان لـلدراسـات 

والتخطيط، 2023م.
4 اKرجع السابق، ص3.
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وفـي الـيوم اJـذكـور انـهار بـنك "وادي السـيليكون" بـعد مـا سـحب اJـودعـون أرصـدتـهم، مـا تسـبب فـي أكـبر 

فشـل مـصرفـي مـنذ ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية عـام ۲۰۰۸، حـيث يعُدß هـذا ثـانـي أكـبر فشـل فـي تـاريـخ الـو1يـات 

 . 1اJتحدة ا7مريكية

يـذهـب كـثير مـن ا1قـتصاديـ\ إلـى أنü ثـمüة عـدة أسـباب كـانـت سـببًا فـي إفـ)س بـنك "وادي السـيليكون" 

أهمها: 

إنü بـنك "سـليكون فـالـي" يـتعامـل مـع الشـركـات الـناشـئة والـعامـلة فـي قـطاع الـتكنولـوجـيا، ومـن الـطبيعي ۱.

أن تـكون سـندات هـذه الـبنوك عـالـية ا¡ـاطـر، ويـعود السـبب الـرئـيس *فـ)س الـبنوك êـملة الـسندات 

بـفوائـد ثـابـتة (مـردود ثـابـت)، وكـان لـديـه الـتزامـات عـليها فـوائـد متحـركـة، وحـ\ اشـترى هـذه الـسندات 

كـانـت الـفوائـد تـقريـبًا ٥٪ والـيوم الـفائـدة فـي الـو1يـات اJتحـدة مـا بـ\ ٥٪  و ٤٪ مـوضـحًا أنü هـناك تـآكـ)ً 

عـلى قـيمة الـسند، وهـذا مـا حـصل مـع "سـليكون فـالـي"، ومـن أهـم أسـباب أزمـة هـذا الـبنك الـرفـع اJـتتالـي 

لنسـبة الـفائـدة فـي أمـريـكا بـفعل قـرارات الـفيدرالـي ا7مـريـكي، 7نـها كـانـت سـندات طـويـلة ا7جـل تـتجاوز 

۲٥ سـنة بـفائـدة ثـابـتة 1 تـتجاوز ۲٪، فـقام بـبيع الـسندات لـتعويـض ا?ـسارة، فـتم بـيع الـسندات ۲۲ 

مــليار دو1ر، وخســر فــيها مــليار ونــصف مــليار دو1ر، وتســربــت أخــبار أنü لــديــه أزمــة ســيولــة، مــا دفــع 

 . 2اJودع\ إلى التوجه للحصول على ودائعهم وسحبها"

ورíـا بسـبب أزمـة كـورونـا مـن نـاحـية، وارتـفاع أسـعار الـفائـدة مـن نـاحـية أخـرى، واجهـت هـذه الشـركـات ۲.

صـعوبـة فـي اêـصول عـلى الـتمويـل الـ)زم مـن خـ)ل جـمع ا7مـوال ا?ـاصـة أو مـبيعات ا7سـهم، وأدى 

ذلـك إلـى تـوجـه تـلك الشـركـات إلـى بـنك سـيلكون مـالـي لتسـييل ودائـعها، وهـو مـا أدى إلـى سـحب جـزء 

كـبير مـن الـودائـع لـدى الـبنك، والـتي ∆ـثل الـودائـع ¨ـت الـطلب لـتلك الشـركـات اôـزء ا7كـبر مـنها، ومـن 

ثـمü كـان عـلى الـبنك تسـييل جـزء مـن مـحفظته فـي ا1سـتثمارات Jـواجـهة طـلبات الـسحب اJـتزايـدة مـن 

 . 3العم)ء

1 اKرجع نفسه.
2 هـل نـحن أمـام أزمـة مـالـية عـاKـية جـديـدة، ص50 و 51 و52، مجـلة اتـحاد اKـصارف الـعربـية، الـعدد: (509)، أبـريـل، 2023م، 

بتصرف.

3 انـتصار لـلمنهج ا?قـتصادي اVسـTمـي، الـبنوك اkمـريـكية والـغربـية تـدفـع ثـمن "الـفائـدة اKـتوحـشة" بـسيونـي الحـلوانـي، ص53، 
مجلة ا?قتصاد اVسTمي، العدد11، شوال، 1444ه -2023م.
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حـيث سُـحبَِ نـحو ٤۲ مـليار دو1ر مـن الـودائـع فـي يـوم واحـد، ووصـل اJـصرف إلـى مسـتوى لـم يـعد قـادرًا ۳.

على ا1ستجابة لطلبات سحب الودائع لديه. وهذا ما يسمى با*ف)س اJدمر. 

فـقاعـة الـديـون: هـي عـمليات بـيع الـديـون بـالـديـون أو مـا يـسمى فـي فـقه اJـعامـ)ت ا*سـ)مـية (بـتوريـق ٤.

الـديـون) عـملية بـيع الـديـن بـالـديـن، وهـي عـملية ¨ـويـل الـديـن إلـى سـيولـة (أي تسـييل الـديـن) مـن خـ)ل 

1¨ـويـله إلـى سـندات مـتداولـة تـباع وتشـترى، وتـسمى هـذه الـعملية بـلُغُة اJـعامـ)ت ا*سـ)مـية بـالـتوريـق 

أو (الـتصكيك وهـي: ¨ـويـل الـديـون إلـى سـندات قـابـلة لـلتداول)؛ فـقد انتشـرت هـذه الـعمليات فـي 

الــبنوك الــربــويــة كــالــنار فــي الهشــيم، مــا يــعنى أن يتحــمل مــخاطــرهــا فــرد واحــد بــد1ً مــن مجــموعــة 

اJسـتثمريـن، وفـي هـذه اêـالـة يـحصل الـبنك عـلى سـيولـة مـن خـ)ل بـيعه الـسندات لـبنوك أخـرى، حـيث 

£ـكن لـه أن يـقرض تـلك السـيولـة مـرة أخـرى، وهـذا مـا يـزيـد حجـم الـكتلة الـنقديـة دون أن يـكون لـها 

 . 2أساس من التداول بالسلع أو ا?دمات، وهذا ما يعنى أن اJال يلد اJال، وهذا هو الربا بعينه

ونتيجة 7خطاء منهجية في سياسات البنوك. ٥.

فـقاعـة اJـقامـرة: جـاءت مـن خـ)ل تـأمـ\ حـامـلي الـسندات عـلى أصـل تـلك الـسندات وعـوائـدهـا لـدى ٦.

شـركـات الـتأمـ\، فـفي حـالـة فشـل اJـقترض فـي وفـاء مـا عـليه مـن الـتزامـات تـقوم حـينها شـركـات الـتأمـ\ 

بسداد مستحقات حامل السند، ثم تبيعها فيما بعد و¨صل على مستحقاتها. 

وكــذلــك ظهــرت اJــقامــرة فــي اJــضاربــات فــيما يــأتــي: الــعملة الــرقــمية اJــشفرة: "هــي عــملة إلــكترونــية ۷.

مـشفرة، ليسـت مـلموسـة، يـتم إنـتاجـها عـن طـريـق الـبرامـج اêـاسـوبـية، تخـزن بـاêـاسـب، يـتم تـداولـها عـن 

طــريــق شــبكة ا*نــترنــت وأمــثالــها، 1 تــخضع إلــى ســيطرة الــبنوك اJــركــزيــة وســلطة الــدولــة، فهــي عــملة 

 . 3انتشارية"

أبرز آثار وانعكاسات اDفuس 

نستنتج ®ا سبق أنü لΩف)س آثارًا متعددة نوجزها íا يأتي: آثار اقتصادية، وآثار نفسية، واجتماعية. 

1 "صــك° قــابــل لــلتداول تـُـصدره شــركــة أو شــخص مــعنوي، ويــتعلق بــقرض طــويــل اkجــل"  . الــتنظيم الــفقهي والــتنظيم الــقانــونــي 
للسوق اKالية اVسTمية، د. محمد اkم{ ولد عالي، ص 179.

2 أسـباب اkزمـة اKـالـية الـعاKـية ونـتائـجها مـن مـنظور فـقهي، د. مـصلح بـن عـبد الـحي الـنجار، ص 59-58، مجـلة جـامـعة اKـلك 
عبد العزيز: اúداب والعلوم اVنسانية، 2020م، بتصرف.

3 الـــعملة الـــرقـــمية "الـــبتكويـــن" اúثـــار ا?قـــتصاديـــة والـــرؤيـــة الشـــرعـــية، د. ولـــيد محـــمد حـــنيفي، ص60، أطـــروحـــة دكـــتوراه، ط1، 
1442هـ -2021 م، دار موزاييك-استنبول 3 - تركيا.
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ا•ثار اقتصادية:  

يـؤثـر عـلى اêـالـة ا1قـتصاديـة فـي الـداخـل، ويظهـر ا1قـتصاد أمـام اJـؤسـسات ا1قـتصاديـة والـبنكية الـعاJـية ۱.

بصورة ا1قتصاد اJفلس. 

خلق حالة انعدام الثقة فيما ب\ البنوك وعم)ئها. ۲.

يؤدي إلى تشدد وتردد البنوك في منح القروض، سواء للمؤسسات أو البنوك الصغيرة، أو ل≠فراد. ۳.

خلق مناخ آخر من التوقعات التشاؤمية لدى اJستثمرين واJضارب\ في السوق. ٤.

كان له تأثير كبير على الشركات الناشئة، وبخاصة شركات التكنولوجيا. ٥.

عـقب ا*فـ)س اJـدوي حـصل تـخوف كـبير فـي أسـواق اJـال الـعاJـية مـن الـتأثـير كـلعبة (الـدومـنيو) íـعنى ٦.

سـريـان الـعدوى لـبقية الـبنوك فـتتساقـط واحـدًا تـلو ا•خـر، حـيث ظهـر هـذا ا*فـ)س كـكرة الـثلج تـكبر 

شئيًا فشيئًا مع انحدارها. 

تسبب في حالة ذعر في ا7سواق اJال العاJية. ۷.

سجلت أسهم اJصارف تراجعًا حادًا في أسواق اJال العاJية، بسبب ارتباك اJستثمرين. ۸.

.۹ . 1توقف التداول مؤقتًا في عديد من اJصارف ا7مريكية الصغرى بسبب هبوط ا7سهم

اõثـار النفسـية: اJـ)يـ\ مـن ا7شـخاص فـي الـعالـم يـصابـون بـا1كـتئاب، والـقلق، وا1ضـطراب، وقـد يـؤدي 

بهم ل)نتحار، جراء ا*ف)س، وبهذا تنتعش سوق ا7طباء النفسي\. 

اõثــار ا@جــتماعــية: ∆ــثلت بتســريــح الــعديــد مــن مــوظــفي وعــمال الــبنوك والشــركــات والــتي تــوقــفت أو 

أفلســت، مــا يــؤدي إلــى ارتــفاع مــعد1ت الــبطالــة. وزيــادة عــبء ا*عــانــات ا1جــتماعــية الــتي ∆ــنحها بــعض 

 . 2اêكومات للعاطل\ واJتضررين با*ف)س

لـقد دلـت مـؤشـرات عـديـدة إلـى أن تـداعـيات إفـ)س "وادي السـيليكون" مـؤخـرًا لـن تـصل إلـى اêـد الـذي 

وصـلت إلـيه إبـان ا7زمـة اJـالـية الـعاJـية عـام ۲۰۰۸ وأحـداث تـسونـامـي فـي ا1قـتصاد الـعاJـي، وذلـك بسـبب 

احـتواء ا7زمـة مـن قـبل الـو1يـات اJتحـدة حـيث اتخـذت إجـراءات سـريـعة، حـيث ¨ـرك ا1حـتياطـي ا1¨ـادي 

1 انهيار بنك وادي السيليكون (SVB) قراءة في اkسباب والتداعيات العاKية. د. مروان العلي، ص6 وما بعد، مركز البيان 
للدراسات والتخطيط، 2023م.

2 أســباب اkزمــة اKــالــية الــعاKــية ونــتائــجها مــن مــنظور فــقهي، د. مــصلح بــن عــبد الــحي الــنجار، ص73، مجــلة جــامــعة اKــلك عــبد 
العزيز: اúداب والعلوم اVنسانية، 2020م، بتصرف.
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بـصورة فـوريـة عـبر فـتح خـط ∆ـويـل ôـميع الـبنوك، إذ يـحصلون عـلى قـروض تـساعـدهـم عـلى إيـقاف بـيع 

سـندات ا?ـزيـنة الـذي بُـلحق بـهم خـسائـر كـبيرة، حـتى 1 يـعانـوا مـن أزمـة سـيولـة كـما حـصل مـع بـنك " 

   . 1سيليكون فالي"

إنقاذ اìؤسسات اìالية  من اDفuس من منظور ا@قتصاد اDسuمي 

إنü مـنظومـة ا1قـتصاد ا*سـ)مـي تـؤكـد لـلعالـم أجـمع يـومًـا بـعد يـوم أنـه ا1قـتصاد الـوحـيد الـذي يـقدر عـلى 

مــعاôــة ا7زمــات ا1قــتصاديــة الــتي تــصيب (الــبنوك الــعاJــية، وا7ســواق اJــالــية، والشــركــات، واJــؤســسات، 

خَبِيرُ (اJُْلْكِ: ۱٤) 
ْ
 اللّطَِيفُ ال

َ
هُو
َ
نْ خَلَقَ و

َ
 م
ُ
لمَ
ْ
ع
َ
وا7فراد)؛ 7نه اقتصاد معجز، ليس من وضع البشر، ألاَ ي

فـاسـتثمار ا7مـوال يـنطلق مـن دوافـع عـقديـة وسـلوكـية ومـالـية واقـتصاديـة واجـتماعـية مـتنوعـة، بـخ)ف الـنظام 

 .úا1قتصادية الرأسمالي الذي همه الربح دون أن يقف عند ¨ليل أو ¨ر

يـقول الـدكـتور سـامـر قـنطقجي: "1 بـد مـن بـيان وتـوضـيح الـفكر ا1قـتصادي ا*سـ)مـي، وبـيان مـا لـديـه مـن 

حـلول، وإثـبات حـيويـة هـذا ا1قـتصاد، وعـلى ا1قـتصاديـ\ الـذيـن يحـملون لـواء ا1قـتصاد ا*سـ)مـي أن يُـدلُـوا 

بـدلـوهـم بـإيـجابـية وشـجاعـة، إنü أسـواق اJـال الـعاJـية الـيوم بـحاجـة إلـى ضـوابـط ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، تـلك 

الـضوابـط الـتي جـاء بـها ا*سـ)م مـنذ أكـثر مـن أربـعة عشـر قـرنًـا وطـبقها اJسـلمون أكـثر مـن عشـرة قـرون ولـم 

 . 2يشهد التاريخ لهم أزمات عاصفة كما حصل مع اJدنيüة الغربية حيث اعتاد خدها على اللطم"

إنقاذ ا7سواق اJالية من ا1نعكاسات السّلبية وإف)سها من منظور ا1قتصاد ا*س)مي يأتي من خ)ل: 

۱- مشروعية اJعام)ت. 

۲- اختيار اJشروعات التي تقوم على (اê)ل الطيب)، 1 على (الكسب ا?بيث). 

. وهـذا يـحصل فـي الـبنوك الـربـويـة  ۳3- ا*نـتاج اêـقيقي، 1 الـوهـمي êـديـث: (@ تَـبِعْ مـا لَـيسَ عـندَك)

، ومـنها  4الـعاJـية، مـثل بـيع: (الـنفط، والـقطن، والـذهـب، والـفضة واêـديـد...)، عـبر الـبورصـات الـعاJـية

1 انـهيار بـنك وادي الـسيليكون (SVB) قـراءة فـي اkسـباب والـتداعـيات الـعاKـية. د. مـروان الـعلي، ص6 ومـا بـعد، مـركـز الـبيان 
للدراسات والتخطيط، 2023م.

2 ضوابط ا?قتصاد اVسTمي في معالجة اkزمات اKالية العاKية، ص11، د. سامر قنطقجي. بتصرف.
3 أخرجه أبو داود، برقم: 3503، كتاب: البيوع، باب: في الرجل يبيع ما ليس عنده، ج5، ص362.

4 عـرفـها الـدكـتور وهـبة الـزحـيلي بـقولـه: "هـي مجـموعـة الـعمليّات الـتي تـتمّ فـي مـكان مـع{ بـ{ مجـموعـة مـن الـناس Vبـرام صـفقات 
تــجاريــة حــول مــنتجات زراعــية، أو صــناعــية، أو أوراق مــالــية، ســواء أكــان محــلّ الــصفقة حــاضــراً وجــود نــماذج أو عــينة مــنه، أم 
غـائـباً عـن مـكان الـعقد، أو حـتى ? وجـود لـه أثـناء الـتعاقـد (مـعدوم)، لـكن يـمكن أن يـوجـد، فـيكون الـتعّامـل بـه أمـراً احـتمالـيًا أو مـا 

يسمى في فقهنا غرراً "  . اKعامTت اKالية اKعاصرة، د. وهبة الزحيلي، ص483.
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، وأغـلب هـذه الـبيوع وهـمية، والـسؤال الـذي يـطرح نـفسه هـل الـنفط يـباع لـ≠فـراد؟ أم للشـركـات  1الـفوركـس

العاJية اJعتمدة؟ وكذلك القطن الذي يعد مادة أولية وضرورية؟ 

، عـلى فـائـدة اJـشاركـة فـي الـرّبـح وا?ـسارة،  ٤2- تـقوم أدوات الـتمويـل ا*سـ)مـي عـلى قـاعـدة (الْـغُرمُْ بِـالـْغُنْمِ)

والـربـط بـ\ (ا¡ـاطـر واJـكاسـب). £ـكّن ذلـك مـن ¨ـقيق الـعدالـة فـي تـوزيـع الـدخـل (بـ\ اJـمول واJـتمول)، 

وذلــك يُــوجــدُ نــوعـًـا مــن الــتعاون بــ\ الــطرفــ\ عــلى زيــادة الــربــحية وســرعــة الــنمو، ويــدعــو إلــى إيــجاد اJــناخ 

الصحي الذي تنمو فيه روح التعاون ب\ أصحاب اJال وا1ستثمار. 

٥- يـقوم الـنظام اJـالـي ا*سـ)مـي، عـلى الـتداول الـفعلي لـ≠مـوال واJـوجـودات ضـمن أولـويـات الشـريـعة فـي 

¨ـقيق اJـنافـع و(الْـغُرْمُ بـِالْـغُنْمِ)، والـعمل وَفْـقَ ضـوابـط اêـقّ حـيث 1 يـوجـد فـريـق رابـح وفـريـق خـاسـر دائـمًا، بـل 

اJـشاركـة فـي الـربـح وا?ـسارة، ولـقد وضـع عـلماء ا1قـتصاد ا*سـ)مـي مجـموعـةً مـن عـقود ا1سـتثمار والـتمويـل 

، وغـير ذلـك، وحـرّمـت الشـريـعة ا*سـ)مـية جـميع عـقود الـتمويـل  ، وبـا*جـارة لم ، وبـالسüـ 5وا1سـتصناع 4 3

الـقائـمة عـلى الـقروض بـفائـدة، والـتي تـعد هـي السّـبب الـرئـيس لـ)نـعكاسـات السـلبية لـ≠زمـة اJـالـية، وإفـ)س 

البنوك. 

٦- اJعلومية ف) غرر و1 جهالة و1 تدليس و1 عيوب و1 مقامرة و1 مخاطرة… الخ. 

۷- يـعتمد الـنّظام اJـالـيّ ا*سـ)مـيّ عـلى مـنظومـةٍ مـن الـقيم؛ مـثل: ا7مـانـة، واJـصداقـيّة، والـشّفافـيّة، والـبيئة 

ا•مـنة لـلتعامـل، والتيسـير، والـتّعاون، والـتّكامـل، والـتّقارب، وهـذه اJـنظومـة تـعد مـن الـضمانـات الـتي ¨ُـقّق 

ا7مـان وا1سـتقرار لـلمتعامـل\، و¨ـر†م الشـريـعة اJـعامـ)ت اJـالـيّة ا1قـتصاديـة الـقائـمة عـلى الـكذب، واJـقامـرة، 

وا1حـتكار، وا1سـتغ)ل، واôـشع، والـظّلم، وأكـل أمـوال الـناس بـالـباطـل، لـذا يـعد ا1لـتزام بهـذه اJـنظومـة 

سواء من قِبَلِ اJنتج أو اJستهلك بائعًا أو مشتريًا ضمانًا ل)ستقرار ا1قتصادي. 

1 "اKــــضاربــــة بــــالــــعمTت فــــي بــــورصــــاتــــها الــــدولــــية بــــنظام الــــهامــــش مــــن خــــTل وســــائــــل ا?تــــصال اVلــــكترونــــية". أحــــكام الــــصرف 
اVلكتروني في الفقه اVسTمي، عاصم أحمد عطية بدوي، ص95.

2 قاعدة فقهية، شرح القواعد الفقهية، الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا، ج1، ص272.
انـِـعِ الـْـعَمَلَ"، مجــمع اkنهــر فــي شــرح  نْ الــص™ ينْاً فـَـيَطلُْبُ فـِـيهِ مـِـ ا: "بـَـيعُْ مـَـا يـَـصْنعَُهُ عـَـ رعْـًـ تِصْناَعُ) لـُـغَةً: "طـَـلَبُ الـْـعَمَلِ"، وَشـَـ 3 (اِ?سـْـ

ملتقى اkبحر ومعه الدر اKنتقى، شيخي زادة داماد -العTء الحصكفي، ج5، ص422.
ةِ إلَى أجََلٍ". اKغني ?بن قدامة، ج4، ص208. 4 هو: "أن يُسْلمَِ عِوَضًا حَاضِراً، فِي عِوَضٍ مَوْصُوفٍ فِي الذم̈™

5 اVجـارة: هـي "بـيع مـنافـع اkعـيان"، التهـذيـب فـي فـقه اVمـام الـشافـعي، أبـو محـمد، الحسـ{ بـن مـسعود بـن محـمد بـن الـفراء 
البغوي الشافعي، ج4، ص420.
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۸- تـوثـيق الـعقود بـطريـقة شـرعـية وقـانـونـية. كـم مـن الشـراكـات الـتي جـاءتـنا فـي الـتحكيم الـتجاري غـير مـوثـقة 

نåُْْ بِـدَيْـنٍ إَِ_ 
َ
ـنوُا إِذاَ تَـدَاي

َ
 آم
َ
ين ِ ـا اّ.َ

َ ُ
Kَّتـعالـى يـقول: يـا أ tـا يـدعـو ا7طـراف إلـى الـتنازع وا1تـهام والـتخويـن، وا®

وهُ (البقرة: ۲۸۲).  
ُ
تبُ
ْ
ى فاَك مًّ

َ
س
ُ
لٍ م
َ
أجَ

 . وهُ: أَمْرٌ مِنْهُ تَعَالَى بِالْكِتَابَةِ [وَاêَْالَةُ هَذِهِ] لِلتüوْثِقَةِ وَاêِْفْظِ"
ُ
تبُ
ْ
1يقول ابن كثير في تفسيره: "وَقَوْلُهُ: فاَك

۹- اJــنهج ا*ســ)مــي فــي مــجال التخــطيط والــرقــابــة عــلى ا1ســتثمار يــأخــذ أســاس الــتوازن بــ\ الــعوائــد 

ا1قـتصاديـة وا1جـتماعـية واJـالـية بـالـدرجـة الـتي تـنمي اjـتمع، وهـذا عـلى عـكس اJـنهج الـرأسـمالـي الـذي يـركـز 

على الربحية التجارية فقط. 

۱۰- مـن اJـعروف أن مـفاهـيم وقـواعـد وضـوابـط الـنّظام اJـالـي ا*سـ)مـي ومـؤسـساتـه اJـالـية ¨ـرّم كـلü مـن الـنّظم 

اJسببة في وجود ا7زمة في النّظام الرأسمالي، اJعارضة لفطرة ا*نسان واJقصد من استخ)فه في ا7رض.  

۱۱2- حـرّمـت الشـريـعة نـظام اJشـتقّات اJـالـيّة الـقائـمة عـلى مـعامـ)ت وهـمية يـسودهـا الـضّرر واôـهالـة، وإن 

هـذا الـنوع مـن اJـعامـ)ت هـو نـوعٌ مـن اJـقامـرة اJنهـي عـنها شـرعًـا، ويـُعد نـظام اJشـتقّات اJـالـيّة سـببًا رئـيسًا فـي 

ا7زمــة اJــالــية، 7ن نــظام اJشــتقات 1 يــحقّق تــنميةً حــقيقيةً، بــل هــي وســيلة مــن وســائــل خــلق الــنقود الــتي 

3تسبب التضخّم وارتفاع ا7سعار، وتؤدي إلى انهيار أسواق اJال. 

، وحـسم الـصّكوك اJـؤجـلة  ۱۲4- حـرّمـت الشـريـعة صـيغ وأشـكال بـيع (الـدّيـن) مـثل حـسم ا7وراق الـتجاريـة

 . ، وحرمت جدولة الديون أيضًا 6الس†داد 5

1 تفسير القرآن العظيم، ?بن كثير، ج 1، ص 722.
2 هــي: "عــبارة عــن عــقود فــرعــية، تــبنى أو تشــتق مــن عــقود أســاســية kدوات اســتثماريــة (أوراق مــالــية، عــمTت أجــنبية، ســلع ... 
الــخ) لــينشأ عــن تــلك الــعقود الــفرعــية أدوات اســتثماريــة مشــتقة". أحــكام الــتعامــل فــي اkســواق اKــالــية اKــعاصــرة، د. مــبارك بــن 

سليمان بن محمد آل سليمان، ص 917.
3 التضخــم هــو: "ا?رتــفاع اKســتمر فــي اKســتوى الــعام لــãســعار"، أو (غــTء اkســعار، ورخــص الــنقود)"، آثــار التضخــم، رفــيق 

يونس اKصري، ص 7.

4 هــي: "اتــفاق يعجــل بــه الــبنك الــحاســم لــطالــب الــخصم قــيمة ورقــة تــجاريــة مــحسومـًـا مــنه مــبلغ يــتناســب مــع اKــدة الــباقــية حــتى 
اســتيفاء قــيمة الــحق عــند حــلول أجــل الــورقــة، وذلــك فــي مــقابــل أن يــنقل طــالــب الــخصم إلــى الــبنك هــذا الــحق عــلى ســبيل الــتملك، 

وأن يضمن له الوفاء عند حلول أجله". فقه اKعامTت اKالية اKعاصرة، د. سعد تركي الخثTن، ص 92.
5 هـي: "بـيع أوراق مـالـية مـؤجـلة، بـثمن مـؤجـل". أحـكام الـتعامـل فـي اkسـواق اKـالـية اKـعاصـرة، د. مـبارك بـن سـليمان بـن محـمد 

آل سليمان، ص 788.
6 تنظيم اkسواق في اVسTم-سوق قطر اKالي أنموذجًا، د. وليد محمد حنيفي، ص 70.
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۱۳- اJـتّبع فـي الـنظام ا1قـتصادي ا*سـ)مـي هـو مـبدأ التّيسـير عـلى اJـقترض الـذي 1 يسـتطيع تسـديـد الـدّيـن 

7سـباب قسـريّـة، مـن خـ)ل الـتعجيل مـع اêـطيطة، أو اJـسامـحة، أو ا*نـظار. وعـدم الـقدرة عـلى سَـداد الüـديـن 

  . 1يعد أحد ا7سباب اJهمّة في تفاقم ا7زمة اJاليّة وانعكاسها، وإف)س البنوك العاJية

وهـذا مـا يـزيـد الـفجوة والـهُوüة فـي الـثقة فـي الـتعامـ)ت اJـالـية عـلى كـافـة الـصßعُد، ويُـنذِرُ بـا?ـطر ا1قـتصادي 

الذي يضر بالعالم من حالة ا1نكماش أو الركود ا1قتصادي. 

تـفتقر ا7سـواق اJـالـية إلـى أدوات الـتمويـل ا*سـ)مـي. وتظهـر قـوة ا1قـتصاد ا*سـ)مـي فـي أداوت الـتمويـل 

اêـقيقية، بـينما يظهـر ضـعف ا1قـتصاد الـرأسـمالـي فـي ا1قـتصاد ا?ـيالـي وا1فـتراضـي الـفارغ مـن أي جـدولـة 

اقتصادية حقيقية...؛ وإ√ا هو تنظير وخيال ووهم وسياسيات خطأ جائرة. 

وثـبت بـالتجـربـة أن قـواعـد وضـوابـط ا1قـتصاد ا*سـ)مـي هـي سـبيل الـنّجاة لـ≠زمـات اJـالـية الـذي يـعانـي مـنه 

ا1قتصاد الرأسمالي. 

النتائج: 

ا*ف)س هو العجز عن سداد الديون اJترتبة على البنك. ۱.

أُعلن عن إف)س بنك (سيليكون فالي) بتاريخ: ۱۰ آذار ۲۰۲۳ من قبل الو1يات اJتحدة ا7مريكية. ۲.

من أهم أسباب إف)س (بنك سيليكون فالي)، السندات - اJقامرة - العملة الرقمية اJشفرة.  ۳.

1 يجوز شرعًا التداول بالسندات 7نها من قبيل القرض الذي يجر نفعًا. ٤.

لΩف)س انعكاسات وخيمة على الصعيد ا1قتصادي والنفسي وا1جتماعي. ٥.

1 خـ)ص لـلبنوك الـتقليديـة الـرأسـمالـية ®ـا تـعانـي مـنه مـن ا?ـسائـر الـفادحـة، وا1نـتكاسـات اJـت)حـقة إ1 ٦.

بأخذ حلول ا1قتصاد ا*س)مي. 

أثـبتت حـلول ا1قـتصاد ا*سـ)مـي أنـها هـي الـدواء الـناجـع Jـشك)ت ا1قـتصاد الـعاJـي، وأكـبر بـرهـان عـلى ۷.

ذلـك مـا حـدث مـن انـتكاسـات الـبنوك الـعاJـية فـي أزمـة ۲۰۰۸ م حـيث كـان تـأثـر اJـصارف ا*سـ)مـية أقـل 

بكثير بسبب اعتمادها على أصول حقيقة وعملية. 

تـوصـيات: يـجب عـلى الـبنوك الـعاJـية ا1سـتفادة مـن حـلول ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، فـي مـعاôـة إفـ)س الـبنوك 

العاJية وانتكاستها. 

1 اkزمة اKالية العاKية وأثرها في ا?قتصاديات العربية التحديات وسبل اKواجهة، الدكتورة، ثريا الخزرجي، ص312.
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